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 ١مدینتي تبوك وضباء خلال العصر الإسلامي يف مواد البناء والمواقع التراثیة    
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یناقش هذا الموضوع مدى تباین البیئات الجغرافیة في مدینتي تبوك وضباء، وإفرزها للعدید من الأنماط  الملخص:

نوعیة مواد البناء المعماریة التقلیدیة الساحلیة والصحراویة والداخلیة التى تختلف كل منهما عن الأخر في 

المستخدمة وخاماته وطرق البناء وتصمیماته الداخلیة والخارجیة. كما تمیزت المباني التقلیدیة التراثیة والتاریخیة فى 

مدینتي تبوك وضباء من القلاع والحصون والأسوار والقصور والمنازل وغیرها، باعتمادها على خامات البیئة 

ورة والجص والأخشاب والرخام وغیرها من المواد الخام البنائیة التى توجد بكل بیئة المحلیة من الحجارة والطین والن

  من البیئات المختلفة.

وكذلك كانت طرق البناء فى مدینتي تبوك وضباء تدور غالبیتها في فلك الإطار والطراز المعماري الإسلامى 

الطریقة العامة التقلیدیة للبناء من مكان لأخر السائد الموحد للمبنى التقلیدي، وكانت التفاوتات البسیطة في 

  تخضع لبعض الاعتبارات الطبیعیة والمناخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والوراثیة.

  ضباء. –تبوك  - المواقع التراثیة -مواد البناءالكلمات الدالة: 

Building Materials and Heritage Sites in the Cities of Tabuk 
and Duba During the Islamic Era  
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PhD Candidate, Faculty of Archaeology, Ain Shams University, Egypt 

nouraaldosry3@gmail.com  
Abstract: This topic discusses the extent of the diversity of geographical 
environments in the cities of Tabuk and Duba, and the resulting many traditional 
coastal, desert and inland architectural styles that differ from each other in the type of 
building materials used, their raw materials, construction methods, and their interior 
and exterior designs. The traditional heritage and historical buildings in the cities of 
Tabuk and Duba were also distinguished by castles, forts, walls, palaces, houses, and 
others. 

By relying on local environmental materials such as stones, clay, lime, gypsum, 
wood, marble and other building raw materials that exist in every environment. Also, 
the construction methods in the cities of Tabuk and Duba mostly revolved around the 
prevailing unified Islamic architectural framework and style of the traditional building, 
and the slight differences in the general traditional method of construction from one 
place to another were subject to some natural considerations. Climatic, economic, 
social, religious and genetic. 
Keywords: Building materials - Heritage sites - Tabuk - Duba. 

                                                

المقدمة لقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثریة، كلیة الآثار، جامعة عین شمس، تحت إشراف هذا البحث جزء من رسالة الدكتوراه  ١

                      والأستاذ الدكتور أحمد الشوكي. يالأستاذ الدكتور محمد ابراهیم عل
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 - والتى من بین بلدانها مدینتي تبوك وضباء  –تأثرت المنطقة الغربیة بالمملكة العربیة السعودیة المقدمة:

معماریًا ثابتاً وممیزًا یعرف داخل المملكة بمؤثرات حضاریة وفنیة محلیة ووافدة، انصهرت مع الزمن لتشكل طرازًا 

وتبوك  العربیة السعودیة باسم "الطراز الحجازي" لانتشاره في المدینة المنورة ومكة المكرمة والطائف وینبع والوجه

لشیوع ا باسم "طراز البحر الأحمر"، نظًر  وضباء وغیرهما من بلدان المنطقة، كما یعرف أیضًا لدى المتخصصین

  .١ط في جمیع المدن الواقعة على ضفتي هذا البحرهذا النم

وقد تباینت البیئات الجغرافیة في مدینتي تبوك وضباء ما بین السواحل والسهول والودیان والصحارى، مما أثر 

 تأثیرًا جذریًا في تنوع وتعدد مواد البناء وطرقه، وبالتالى أفرز هذا التباین العدید من الأنماط المعماریة التقلیدیة

التى تختلف كل منهما عن الأخر في نوعیة مواد البناء المستخدمة وخاماته وطرق البناء وتصمیماته الداخلیة 

والخارجیة، والتى تمثلت في ثلاث أنماط معماریة، هى: نمط المدن الساحلیة، ونمط الأودیة الداخلیة، ونمط 

  الأراضي الصحراویة والمنبسطة.

یخیة التقلیدیة بمدینتي تبوك وضباء من قلاع وحصون وأسوار وقصور ومنازل وتتمیز المباني التراثیة التار 

وغیرها، باعتمادها على خامات البیئة المحلیة كغیرها من بلدان ومناطق المملكة العربیة السعودیة، حیث بنیت 

، وهذا ما ترنو مباني كل منطقة بما یتوافر لها من مواد وخامات بنائیة داخل بیئاتها وبطرق تكاد تكون متشابه

إلیه صفحات وأوراق هذا البحث، ونناقشه باستفاضة مبیننًا مواد البناء المعتمدة وطرقها وأهم استخداماتها، وأهم 

  المواقع التراثیة التاریخیة التقلیدیة بمدینتي تبوك وضباء.

لمملكة العربیة والجدیر بالذكر أن هناك بعض الإشارات التى وردت عن مواد البناء وخاماته وطرقه في ا

كدراسة التراث العمراني السعودي، تنوع في إطار الوحدة الصادرة عن قطاع الأثار -السعودیة بشكل عام

، في حین تم إفراد -٢والمتاحف، وكذلك دراسة على الغبان الموسومة بالأثار الإسلامیة في شمال غرب المملكة

في هذا المضمار والإطار، وتعتمد الدراسة في هذا البحث تلك الدراسة لتناول مدینتي تبوك وضباء بدراسة خاصة 

على المنهج الوصفي المیداني والتحلیلي لكثیر من مواد البناء المحلیة ومكوناتها وطرق البناء وأسالیبه ومفرداتها، 

  وتحلیل أهم النماذج للمباني والمواقع التراثیة التاریخیة بتبوك وضباء.

سة إلى ثلاث محاور: تناول المحور الأول: المواد البنائیة، وناقش المحور وبناء على ذلك فقد قسمت الدرا

الثانى: طرق البناء، في حین خصص المحور الثالث لدراسة أهم المواقع التراثیة التاریخیة التقلیدیة بمدینتي تبوك 

  وضباء، والرابع للسیاسات المقترحة لإعادة تأهیل تلك المواقع التراثیة.

                                                

، ٣١، )ه١٤٣١مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر والتوزیع، (الریاض:  ١ط، تنوع في إطار الوحدةعلي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ١

٣٦ . 

غرب ثار الإسلامیة في شمال الآ ،على بن إبراهیم بن على حامد الغبان ؛تنوع في إطار الوحدةعلي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢

 ). م١٩٩٣كلیة الآداب، جامعة الملك سعود، (الریاض:  ١الثاني، طالكتاب ، مدخل عام –المملكة 
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  مواد البناء: -المحور الأول

تنوعت وتعددت مواد البناء وخاماته في مدینتي تبوك وضباء طبقًا للبیئة الجغرافیة، ما بین الأحجار 

، والأخشاب ١المنحوتة، والطوب اللبن والطوب الآجر، والطین المخلوط بالتبن أو الرمل والحصى، والجص

المتوفرة، بالإضافة إلى استیراد بعض المواد  المتنوعة، وسعف النخیل وغیرها من المواد والخامات البنائیة

والخامات البنائیة غیر المتوفرة كالرخام والمرمر وخشاب الساج المستورد من الهند وغیرها من بلدان الشرق 

  ، وسوف نلقى مزیدًا من الضوء على تلك المواد:٢الأسیوي

  الأحجار: .١

 " سهل النحت، والحجر الرملي "البازلتي"،يوالمنقب ت الأحجار المتعددة سواء الحجر الجیري "المرجانيلَ كَّ شَ 

والحجر الجبلي "البركاني" الصلب المتوفرة في المناطق والبیئات الجغرافیة المتنوعة سواء الساحلیة والجبلیة 

والصحراویة والحرات بتبوك وضباء، مادة رئیسیة تم الاعتماد علیها بشكل رئیس في بناء القلاع والأسوار والأبراج 

  .٣والوكالات ومحطة السكة الحدید وبعض القصور وكدعامات للمنازل

  الطین: .٢

مادة الطین بشكل رئیسى كمادة وخامة أساسیة من مواد البناء، فاستخدمت بعض خلطها  ىتم الاعتماد عل

 بالماء والتبن والقش أو الرمل والحصى كمونة للربط بین الأحجار أو الطوب اللبن والآجر أو كمادة رئیسیة

لصناعة المدامیك الطینیة، والطوب اللبن "النيء"، والطوب الآجر عن طریق "الملبن"، وبناء جدران المنازل 

 في عملیات التسقیف فوق الخشب وسعف النخیل، استخدم الطین أیضً والأسوار والقلاع والأبنیة الأخرى، كما اُ 

كافة المباني والعمائر التقلیدیة كقلاع تبوك  طلاء الجدران والأرضیات والأسقف وتسویتها، وقد استخدم في يوف

                                                

الجص: كلمة تنطق في اللهجة الخلیجیة الدراجة "یص" بقلب حرف الجیم إلى یاء، وهى كلمة مُعربـه، ولیسـت بعربیـة، فهـي مـن كـلام  ١

العجم، وتتعدد المرادفات والمصطلحات لكلمة الجص في قوامیس اللغة العربیة، فتـارة تجـدها معبـرة لكلمـة "الجـبس"، وتـارة أخـرى نجـدها 

"، وفى أحایین أخرى تأتى مرادفه لكلمة "الكلس"، ویعرف بأنه أحد مواد البناء والمادة التى یطلى بها البیـوت. جمـال مرادفه لكلمة "الجیر

أحمــد مختــار عبــد  انظــر أیضــا: ،١٠ ،)ه١٤١٤دار صــادر، (بیــروت:  ٣، ط٧جلســان العـرب،  ،الـدین محمــد أبــو الفضــل ابــن منظــور

الزخرفة الجبسیة  ،؛ محمد على عبد االله٣٧٧،  ٣٤٢ ،)م٢٠٠٨عالم الكتب، (بیروت:  ١، جمعجم اللغة العربیة المعاصر ،الحمید عمر

 .١٣٧ ،)م١٩٨٥، العربيمركز التراث الشعبي لدول الخلیج (الدوحة:  ١، طفي الخلیج

 ،عة تبوكجام(تبوك:  ١ط، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، الموسوعة العلمیة لمنطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ٢

 .٤٢ -٣٩تنوع في إطار الوحدة، إبراهیم الغبان وآخرون، علي بن ؛ ٩٦ - ٩٣  ،)م٢٠١٧

تنوع في إطار علي بن إبراهیم الغبان وآخرون، ؛ ٩٦ -٩٣، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ٣

زیز، عكلیة علوم الأرض، جامعة الملك عبد ال(السعودیة: المعادن والصخور الصناعیة  ،؛ طلال بن مصطفى قاضى٤٢ -٣٩الوحدة، 

؛ فاروق صنع االله العمرى ٢١٢ ،)م١٩٨١العلمي، مطابع وزارة التعلیم العالي والبحث (بغداد: علم الصخور  ،؛ عادل عماد٦ ،)م٢٠١٢

مواد البناء في " ،؛ جلال خالد الهارون٣١٠ )م١٩٨٥الموصل، مطابع جامعة (العراق: الجیولوجیا الطبیعیة والتاریخیة  ،وأخرون

 .١٦٥ ):م٢٠١٥( ٨، المجلد ٣٠أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، الدوحة، العدد  "،االمنطقة الشرقیة نموذجً 
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وضباء، بالإضافة إلى المباني الإداریة كمحطة السكة الحدید، وبعض المنازل والبیوتات الطینیة المنتشرة في 

  ).٣)، (٢)، (١.انظر شكل رقم ()١(مدینة تبوك وضباء

  

  . )٢() صورة لمراحل تصنیع الطوب اللبن "النيء" والآجر١شكل رقم (

  م)٢٠٢١(تاریخ الصورة 

                                                

الإسلامیة في منطقة  الآثار ،؛ طلال محمد الشعبان٦٥ ،)م١٩٩٣مكتبة التوبة،  (الریاض: ١ط ،تبوك قدیمًا وحدیثاً ،مسعد العطوى ١

زیز بن عبد ع؛ عبد ال٤٢ - ٣٩، ٢٧ -٢٦تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون، ؛ ٩٦ -٩٣، ٢، ج٤تبوك، مج

كز بحوث ودراسات ر مجلة م "يأثر مواد البناء وأسالیبها في تجانسها العمران - البیوت التقلیدیة في المدینة المنورة" ،يالرحمن الكعك

 .١٢٧ ):م٢٠٠٤( ٧المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، العدد 

أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، الثقافة الشعبیة، البحرین، العدد  "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،الزبیر مهداد ٢

  .١٩٣ ):م٢٠٢١( ١٤المجلد  ،٥٢
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  .٢) صورة لتجفیف قوالب الطوب اللبن٣شكل رقم ( .١) صورة لصناعة الطوب اللبن في الملبن٢شكل رقم (

  م)٢٠٢١(تاریخ الصورتین 

  الجص: .٣

كما تم استخدام مادة الجص، كمادة أساسیة من مواد البناء في مدینتي تبوك وضباء، وذلك لتوفرها في بعض 

وقد  والاعتماد علیهما كمادة لاصقة للأحجار وكملاط للجدران وطلائها وكذلك للأرضیات والأسقف،المناطق، 

انتشرت في عموم المباني التقلیدیة كالقلاع التحصینیة، بالإضافة إلى المباني الإداریة كمحطة السكة الحدید، 

  .٣وبعض المنازل والبیوتات الطینیة

  الأخشاب: .٤

 ارً لأخشاب كمادة أساسیة من مواد وخامات البناء في تبوك وضباء، وذلك نظفي حین تم الاعتماد على ا

لوفرتها سواء أشجار النخیل أو أشجار الأثل وغیرها من الاشجار المنتشرة في المنطقة، وقد اعتمد علیها بشكل 

النخیل  رئیسى في عملیة التسقیف للمباني المختلفة، مع الاعتماد على سعف النخیل والحلفاء بجانب فروع

                                                

 .٤٦ )،ند. :الریاض(قطاع التراث العمراني  ،هیئة التراثمجهول، مؤلف  ١

 .١٩٣ ،"مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،الزبیر مهداد ٢

 -الزخرفة الجصیة في العمارة العربیة الإسلامیة: بدایاتها" ،؛ وفاء بدر صارم١٣٩الزخرفة الجبسیة في الخلیج،  ،محمد على عبد االله ٣

، المجلد ٤سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة تشرین، العدد  -مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ، "تكویناتها -تطورها

 .١٦٥، "مواد البناء في المنطقة الشرقیة نموذجًا" ،؛ جلال خالد الهارون٥٦١- ٥٦٠ ):م٢٠٢١( ٤٣
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للتسقیف، بالإضافة إلى الاعتماد علیه أثناء بناء الجدران لتحزیم المباني، وخاصة في المباني ذات الطوابق 

المتعددة، كما تم الاعتماد علیه في صناعة الأبواب والنوافذ والاعتاب الخشبیة والدوالیب الحائطیة والرواشن، 

، وتم استجلاب بعض الرخام والمرمر وأخشاب الساج ١دیةویظهر ذلك بشكل واضح وجلى في كل المباني التقلی

لاستخدامه كمادة من مواد البناء وخاصة في القصور وبعض القلاع والمؤسسات الدینیة والإداریة كمحطة السكة 

  ).٤.انظر شكل رقم (٢الحدید وقلعة الأمیر السدیري

  

  .٣) صورة لاستخدامات الخشب في أغراض البناء المتعددة٤شكل رقم (

 م.)٢٠٢٣/ ٢٣/٩تصویر الباحثة بتاریخ  -(مبنى العمدة بضباء  

  طرق البناء: - الثانيالمحور 

كانت طرق البناء وطرزه في مدینتي تبوك وضباء خلال العصر الإسلامى تدور غالبیتها في فلك الإطار 

السائد الموحد للمبنى التقلیدي آنذاك، والمكون من فناء واسع مفتوح في الوسط،  الإسلاميالمعماري  والطراز

ومحاط بالغرف والحجرات المتعددة للاستقبال والنوم والمخازن، وبیت الدرج للطوابق العلیا، والمراحیض، وغیرها 

، وكانت ٤نى الدفاعيمن متطلبات وأغراض المبنى المنشأ ما بین السكنى والتجاري والإداري الخدمي والتحصی

                                                

 ١، طموسوعة الزخرفة التاریخیة ،؛ أحمد المفتي٢٩، )م١٩٣٨اتحاد الفنون الأثریة، (القاهرة: في الفنون الإسلامیة  ،زكى حسن ١

، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،؛ طلال محمد الشعبان١١-٨، )م٢٠٠١دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، (دمشق: 

أثار منطقة  ،وزارة المعارف ووكالة الآثار والمتاحف وآخرون، السمیر التیمائي، محمد بن حمدالراشد، عبدالعزیز بن سعد   ؛٩٦ -٩٣

 .١٩٤، )م٢٠٠٣مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر والتوزیع، : (الریاض یة السعودیةتبوك، سلسلة أثار المملكة العرب

  .٤٢تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ ٣

دراسة معماریة  –الشمالیة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة م والوجه وضباء بالمنطقة نقلاع الأز " ،هشام محمد على حسن عجمیي ٤

  .١١٣-١٠٩، )م١٩٨٥، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، غیر منشورة رسالة دكتوراه "حضاریة
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١٩٥ 

 

التفاوتات البسیطة في الطریقة العامة التقلیدیة للبناء من مكان لأخر تخضع لبعض الاعتبارات الطبیعیة والمناخیة 

  ، ومن أهم تلك الطرق ما یلي:١والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والوراثیة

  حفر الاساسات: .١

ساسات حسب نوع التربة وارتفاع الأدوار والهیاكل المزمع كان غالبًا ما یتم بدایة البناء عن طریق حفر الا

تنفیذها، حتى یتم الوصول إلى مستوى الأرض الصلبة التى سیتم البناء والتحمیل علیها، وتدك تلك الأرضیة 

)، ثم توزع الأحجار وترصد في الأساس ٥(ك الخشبیة الكبیرة، انظر شكل رقمبالأحجار الكبیرة الصلبة والمدامی

سم حتى تكون صامدة في مواجهة السیول وعوامل التعریة، وتستطیع تحمل الضغط  ٥٠ما یقرب من  عبارتفا

  .٢المباشر وتوزیع الأحمال علیها توزیعًا متساویًا

  

  .٣) صورة للمدامیك "المقالیب" الخشبیة وبناء الحوائط والجدران٥شكل رقم (

  م)٢٠٢١(تاریخ الصورة عام

  

  

                                                

زنم والوجه وضباء قلاع الأ"، هشام محمد على حسن عجمیي؛ ٣٥، ١٦تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ١

، كلیة الشریعة والدراسات غیر منشورة رسالة دكتوراه( "دراسة معماریة حضاریة –بالمنطقة الشمالیة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة 

 .١٣٤، ١١١-١٠٩، )م١٩٨٥الإسلامیة، جامعة أم القرى، 

 .٤٢، ٢٥تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢

 .١٩٦، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،الزبیر مهداد ٣
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 ١٩٦ 

  بناء الحوائط والجدران: .٢

ثم تبدأ عملیة بناء الحوائط والجدران بالقوالب الحجریة أو الطوب الآجر أو اللبن "النيء" عن طریق وضع 

الحجارة والقوالب فوق بعضه البعض إذا كان سمك الجدار قلیل السمك، أو یتم رصدها بشكل عرضى في حالة 

ر باستخدام مونة من الطین المخلوط إذا كان الجدار یبنى بشكل عرضى، ویتم الربط بین تلك القوالب والاحجا

  ).٦.انظر شكل رقم (١أو الجص في بعض الحالات البسیطة والمختمر

      

  .٢) طریقة البناء بالأحجار والمون المختلفة من الطین والرمل والحصى٦شكل رقم (

  (صور حدیثة)

أن ینصب المدماك أو كما وجدت طریقة أخرى لبناء الجدران عن طریق المدامیك الخشبیة، وهى عبارة 

المقالب الخشبي على الأساس، ثم یؤخذ الطین على شكل كتل لدنه، ویبنى به مباشرة، ویدك دكًا جیدًا بالأخشاب 

وكلما أُعد مدماك كامل یترك لمدة یومین حتى یجف، ثم یبنى فوقه مدماك أخر، وهكذا إلى أن یكتمل  ،)٣(الثقیلة

  ).٧( .انظر شكل رقم)٤(من طریقة البناء بالأحجار والقوالب البناء، وهى طریقة أكثر كلفة وصعوبة

                                                

 .٤٢، ٢٦تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ١

  .٢٤ -٢٣قطاع التراث العمراني،  ،هیئة التراثمجهول، مؤلف  ٢

3 D. Jacques Meunie, "Architecture Et Habitats Du Dades Maroc Presaharien", Journal des                 

Africanistes 33-2, (1962); Mohamed Naim "Les Techniques de la Construction en Pise",  reue asinag 
(IRCAM) N7, (2012): 123- 138.    

  .١٩٧، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي"؛ الزبیر مهداد ٢٦تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٤
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١٩٧ 

 

  

  .١) صورة لصناعة الجدران والحوائط بطریقة المدامیك الخشبیة٧شكل رقم (

  (صور حدیثة)

  العوارض والدعامات الخشبیة: .٣

"التكلیة"،  تدعم الحوائط الخارجیة للمبنى بالعوارض والدعامات الخشبیة الأفقیة التى یطلق علیها "التخلیة" أو

وهى بمعنى موزع الأحمال، وكانت توضع بعد كل ستة مدامیك، أى تفصل بین الواحدة والأخرى مسافة رأسیه 

یبلغ طولها نحوا متر واحد، وتربط تلك الدعامات الخشبیة بالكمرات المستعرضة، كما ساعدت هذه الطریقة في 

للارتفاع بالمبنى  االأحمال على الجدران، واعطاء فرصً المحافظة على تحزیم البیت واعطاءه قوة ومتانة، وتخفیف 

  .٢ببعض المستویات

كما یتم إقامة فتحات ونوافذ للمبنى، فیتم إعداد عتبات علویة خشبیة یتناسب مع سمك الجدار، وكذلك إعداد 

على  دوالیب حائطیة بالجدران الداخلیة تسمى "طاقیات"، بغرض حفظ الأشیاء والحاجات وتخفیف حمل الحائط

  ).٨انظر شكل رقم ( .٣الأساسات

                                                

 .١٩٧، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،الزبیر مهداد ١

 .١٩٥، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،؛ الزبیر مهداد٤٣، ٢٧تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢

 .١٩٥، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،؛ الزبیر مهداد٤٣تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٣
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 ١٩٨ 

  

  

  . ١) صورة للعوارض الخشبیة والحجریة في المباني٨شكل رقم (

  م.)٢٠٢٣/ ٢٣/٩تصویر الباحثة بتاریخ - (قلعة الملك عبد العزیر بضباء 

   

 ثم تبطن الحیطان من الداخل والخارج بطبقة من الطین النقي والمخلوط بالتبن، كما یستخدم ذلك الخلیط في

تسویة الأرضیات والممرات الداخلیة، وتسمى تلك العملیة محلیًا بــــــ "الشباعة"، ثم تبیض الجدران بطبقة من 

  ).٩انظر شكل رقم ( .٢الجص الأبیض

                                                

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ ١

الفن الزخرفي في العمارة التقلیدیة وامتداده خلال " ،؛ حنان فیصل الفیصل٢٦تنوع في إطار الوحدة، وآخرون، علي بن إبراهیم الغبان  ٢

، كلیة الدراسات غیر منشورة رسالة ماجستیر( "دراسة وصفیة تحلیلیة -العمارة المعاصرة للمنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة 

 .٥٠-٤٨ )،م٢٠٠٥الأردن،  العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان،
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  .١) صوة لتلیس "تبطین" الحوائط بالطین والحجر الجیري٩شكل رقم (

  م)٢٠٢١(صورة لأحد المنازل بتبوك عام 

  

الدرج أو "بئر السلم"، فكان یمثل العمود الفقري للمبنى لأنه یربط طوابق المبنى المتعددة أما بالنسبة إلى بیت 

وأجزاءه، ویختلف موضعه داخل كل مبنى، لكنه في الأغلب الأعم یكون في أحد الأطراف أو أحیانًا في الوسط، 

ناء وتعزیز المبنى فیما بعد، ویتم وغالبًا ما یرتبط بالحوائط الخارجیة بواسطة العوارض الخشبیة للدعم أثناء الب

بناؤه من جذوع الأشجار المستدیرة التى توضع جنبًا إلى جنب، ویتم دمجها مع أحجار الجدران الجانبیة لمتانتها، 

.انظر شكل ٢وأحیانًا یتم بناء السلم بالأحجار والقوالب، ویضاف إلیها قطع من الرخام على كل درجة من الدرجات

  ).١٠رقم (

                                                

 .٣٠قطاع التراث العمراني،  ،هیئة التراثمجهول، مؤلف  ١

علي بن إبراهیم  ،؛ الهیئة العامة للأثار والسیاحة:٩٦ -٩٣، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ٢

  .٤٢ - ٣٩تنوع في إطار الوحدة، الغبان وآخرون، 



 مدینتي تبوك وضباء خلال العصر الإسلامي يواد البناء والمواقع التراثیة فم، نورة بنت القطیني بن فھاد الدوسري

 ٢٠٠ 

  

  .١) صورة لبیت الدرج الموصل للطابق العلوى١٠قم (شكل ر 

  م)٢٠٢١(صورة لأحد المنازل بتبوك عام 

  عملیة التسقیف: .٤

وبخصوص عملیة التسقیف، فتعددت طرق تنفیذها في المباني المختلفة، ففى المباني التحصینیة والدفاعیة 

وبعض القصور والمباني السكنیة وواجهاتها، كالقلاع، وكذلك التجاریة كالدكاكین والوكالات، والاداریة الخدمیة، 

فقد تم الاعتماد على نظام تسقیف العقود والأقبیة المدببة والنصف دائریة الحجریة، واتخذت عدة أنماط، وعادة ما 

یكون في الطابق الأول من المبنى، ویأخذ وقتًا كبیرًا لتنفیذه، ویظهر ذلك بوضوح في قلعتي تبوك وضباء ومبنى 

الجمرك، في حین اعتمدت تسقیف واجهات بعض منازل الوجهاء والأثریاء على هذا النظام من التسقیف الوكالة و 

  ).١١انظر شكل رقم ( .٢للمبنى اجمالیً  لیكون شكلاً 

                                                

 .٢٨قطاع التراث العمراني،  ،هیئة التراثمجهول، مؤلف  ١

مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السنة الأولى،  "قلعة تبوك" ،هشام محمد على حسن عجمیي ٢

 .١٦٣-١٦١ ):م١٩٨٩(، ٢العدد 
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٢٠١ 

 

  

   .١) صورة للعقود النصف دائریة١١شكل رقم (

  م).٢٠٢٣/ ١٤/٩بتاریخ  تصویر الباحثة - (قلعة تبوك 

أما عن النظام الأخر للتسقیف المستخدمة في عموم المنازل، فیطلق علیه عملیة التسقیف المسطح، وهو  

عبارة عن وضع عوارض خشبیة ترص بشكل أفقي وترتكز على جانبي الحائط على أبعاد متساویة، وتثبت داخل 

وجرید النخیل المنسوج، لیمنع  الجدار وتبنى علیها لتكون متینة وثابته، ثم یوضع فوق العوارض الخشبیة سعف

طبقة الطین الذى توضع فوقه من السقوط، ثم تدك بالأقدام، ثم تترك لتجف، وبعدها یضاف إلیها طبقة أخرى من 

الرمل والحصى، ثم طبقة من الحجر الجیري لإعطاء السطح عملیة العزل المائي، في حین كان بعض الاثریاء 

فواق العوارض، ثم یوضع علیها الخیش والحلفاء، ثم طبقات الطین والوجهاء یضعون ألواح خشبیة خفیفة 

  ).١٢. انظر شكل رقم (٢والحصى المجروش والرمل، ثم طبقة الحجر الجیري

                                                

 م. ٢٠٢٣/ ١٤/٩ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ١

 .٤٣، ٢٧تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢
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 ٢٠٢ 

  

  .١) صورة لعملیة وضع العوارض الخشبیة وسعف النخیل للتسقیف١٢شكل رقم (

  م)٢٠٢١(صورة لأحد المنازل بتبوك عام 

من  انوافذ في المباني، فقد نالت عنایة خاصة، فكان الباب الرئیسى للمبنى مصنوعً أما عن الأبواب الرئیسة وال

أجود الأخشاب المحلیة ومكون من مصرعین، والباب الأیمن منهما یشتمل على باب صغیر أو مدخل یعرف 

دببة لتعطى بالخوخة، وزودت بمفصلات حدیدیة فاخرة، وكان یعلو تلك الأبواب بعض العقود والنوافذ الخشبیة الم

  ).١٤)، (١٣. انظر شكل رقم (٢اجمالیً  شكلاً 

                                                

 .٢٠٠، "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،؛ الزبیر مهداد٧٦قطاع التراث،  ،هیئة التراثمجهول، مؤلف  ١

  .٤٦تنوع في إطار الوحدة، علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢
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٢٠٣ 

 

  

  . ١) صورة للأبواب والنوافذ الرئیسة للمباني١٣شكل رقم (

  م.)٢٠٢٣/ ٢٣/٩تصویر الباحثة بتاریخ - (قلعة الملك عبد العزیر بضباء 

  

   .٢) صورة لباب قلعة تبوك والنوافذ والفتحات التى تعلوه١٤شكل رقم (

  م).٢٠٢٣/ ١٤/٩تصویر الباحثة بتاریخ  - (قلعة تبوك 

                                                

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ ١

 م. ٢٠٢٣/ ١٤/٩ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ٢
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 ٢٠٤ 

 المحور الثالث: مواقع الأبنیة:

 النماذج المختارة داخل مدینة تبوك: .١

تزخر مدینة تبوك بالعدید من المعالم الأثریة والأبنیة التقلیدیة التراثیة والتاریخیة التى تنتمى إلى بیئات جغرافیة 

واعتبارات متعددة، وقد تم استخدام مواد وخامات بناء متعددة طبقًا لما متنوعة ومراحل تاریخیة متعاقبة، وعوامل 

یتوافر في بیئاتها، وطبقا للطرق البنائیة التى تتفق مع الطراز الإسلامى العام والمحلى، وقد تم اعتماد بعض 

الدراسة، وهى: قلعة  النماذج والشواهد الأثریة من تلك الأبنیة التقلیدیة التراثیة التى زخرت بها مدینة تبوك محل

 تبوك، وقلعة الأمیر عبد االله السدیري، وبركة العین، ومحطة السكة الحدید، وثلاث بیوتات طینیة.

  -قلعة تبوك:  . أ

تقع قلعة تبوك التراثیة داخل مدینة تبوك في الجزء الجنوبي الغربي من تبوك، وقد بنیت خلال العصر 

مان القانوني، وكان الهدف الرئیس من تشییدها هو خدمة م في عهد السلطان سلی١٥٦٠ه/٩٦٧العثماني سنة 

قوافل الحجیج والمسافرین والتجار، وحمایة الموارد المائیة المتوفرة في المنطقة كالبرك والعیون والینابیع 

والصهاریج لسقیا الحجیج والمسافرین، وكذلك حمایة القوافل من اللصوص وقطاع الطریق وغارات القبائل 

بذلك كانت تلك القلعة بمثابة رمز للسلطة السیاسیة ونقطة أمنیه لحمایة القوافل والمجاورین لها من المتعددة، و 

  .١القبائل

والقلعة عبارة بناء حجري مربع الشكل لیس بذي ارتفاع شدید، ولیس لها أبراج جانبیة، ولها بوابة ضیقة، تقود 

، تحیط بفناء مكشوف مستطیل الشكل یتوسطه بئر للماء، إلى الفناء الداخلي، وتتكون تلك القلعة من ثلاثة طوابق

وبعض المراحیض، وغرف كمستودع وبعض الاصطبلات، وتطل ، وتحتوى على عدد من الحجرات للسكن

   .٢الحجرات على الفناء من الجهات الأربعة، كما یوجد بها مسجدًا

المنطقة في بناء غالبیة مباني القلعة، كما وقد استخدم الحجر الجبلي والجیري المنحوت والمهذب المتوفر في 

استخدم الطوب اللبن في بناء بعض جدران الغرف العلیا في القلعة، معتمدة طرق متعددة من البناء بالأحجار 

، مع استخدام الأعتاب الخشبیة والحجریة في المداخل والنوافذ وداخل الجدران االمتراصة والمدامیك المتراصة أیضً 

عتمد فیها نمطى التسقیف الشائع المتنوع بین التسقیف القبوات وخاصة في حجرات الطابق الأرضي لتقویتها، وا

والدهلیز، لكى تتحمل ثقل الطابقیین العلویین، في حین تم الاعتماد على نمط التسقیف المسطح في الطابقیین 

والرمل والحصى وطبقة من  العلویین من جذوع النخل وسعفه وتغطیته بطبقات من المونة المشكلة من الطین

                                                

تبوك ، مسعد العطوى؛ ١٤٣، )م٢٠١٥منشورات كلیة العلوم، جامعة تبوك،  :(تبوك قلاع منطقة تبوك العوفي،عبد الهادى بن أحمد  ١

؛ ٢٤٧ -٢٤٦، )م٢٠٠٣مكتبة العبیكان، (الریاض: أرض مدین، تعریب یوسف الأمین  ،؛ هاري سانت فیلبى٦٢-٦١قدیمًا وحدیثاً، 

 .١٤١، "قلعة تبوك" ،هشام عجمیي

؛ مطلق بن صیاح ٦٢- ٦١تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،؛ مسعد العطوى١٥٣-١٤٦قلاع منطقة تبوك،  ي،بن أحمد العوف الهاديعبد  ٢

 "،دراسة تاریخیة  -لتاسع عشر وأوائل العشرین المیلاديالقرنیین ا التراث العمراني لمنطقة تبوك من خلال ما كتبة الرحالة في" ،البلوى

 .٦٥ ):م٢٠١٥( ٣التاریخیة، مؤسسة دراسات سیاسیة تاریخیة، القاهرة، السنة الأولى، العدد  المصريمجلة القطیف 



  ٢٢٦-١٨٩: )٢٠٢٥( ٤٢ جامعة عین شمس، مصر، المجلدالآثار،  ، كلیة(BCPS)  مجلة مركزالدراسات البردیة

٢٠٥ 

 

انظر .٢، وقد تم إجراء العدید من عملیات الترمیم والتجدید لقلعة تبوك لأكثر من مرة عبر مراحل التاریخ١الجیر

  ).١٦)، (١٥شكل رقم (

   

  

  .٣) صورة لجزء من قلعة تبوك قبل الترمیم خلال العهد السعودي١٥شكل رقم (

                                                

 .١٦٥-١٦٠، ١٤٩-١٤٨قلعة تبوك،  ،هشام عجمیي؛ ١٤٩قلاع منطقة تبوك،  العوفي،بن أحمد  الهاديعبد  ١

، )المكتبة الأهلیة، د.ت(بیروت:  ١ط ،أرض الأنبیاء ،؛ سنت جون فلبي١٤٤قلاع منطقة تبوك،  العوفي،بن أحمد  اديالهعبد  ٢

١٦٤.  

3 https://www.safarway.com/property/tabuk-castle_17632 



 مدینتي تبوك وضباء خلال العصر الإسلامي يواد البناء والمواقع التراثیة فم، نورة بنت القطیني بن فھاد الدوسري
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  .١هـ١٢٦٠الترمیم في العهد السعودي عام) صورة لقلعة تبوك بعد ١٦شكل رقم (

 -قلعة الأمیر عبد االله السدیري:  . ب

إنشاء هذا المبنى في أوائل القرن العشرین المیلادى، وبالتحدید خلال فترة حكم الأمیر عبد االله بن سعد  تم

م، حیث أنشأ هذا القصر الذى تحول ١٩٣٦- ١٩٣٠ه/ ١٣٥٥-١٣٤٩السدیري لتبوك، والتى امتدت بین عامى 

الفرید والعتیق الذي یمثل النموذج المعماري ببنائه ، وتمیز مقرًا لدائرة المالیة والجمارك بتبوكفیما بعد إلى قلعة و 

النجدي السائد خلال تلك الفترة؛ حیث تعتبر القلعة أول قلعة سعودیة شُیّدت في مدینة تبوك بعد دخولها تحت 

  .٢م١٩٢١هـ/ ١٣٤٠ظل الحكم السعودي الرشید في عام 

من جهة الجنوب، ولها  امترً  ١٥٠لى وتقع القلعة في حي البلدة القدیم محاذیة للمسجد الأثري، وتبعد عنه حوا

أربعة أبراج، وتتكون من دورین: أرضي وعلوي؛ أما الدور الأرضي فهو مكون من ثمانیة غرف، وتفتح على فناء 

داخلي ولیس بها نوافذ خارجیة، جُعلت كلها لتخزین المؤن والأرزاق التي كانت تجلب من ضباء إلى تبوك على 

  .٣ظهور الجمال

تقع البوابة الرئیسة للقلعة في منتصف السور الشرقي منها، ویوجد بالقرب من البوابة درج یوصل للدور كما 

العلوي من القلعة یحوي ثلاثة غرف، خُصصت لمكاتب دائرة المالیة والجمارك، وأول هذه الغرف وأوسعها هو 

                                                

  .٨٥، ٢، ج٤ثار الإسلامیة في منطقة تبوك، مجالآ ،طلال محمد الشعبان ١

  . ١٢٨تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٢

https://sabq.org/saudia  

  . ١٢٨تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٣

https://sabq.org/saudia  



  ٢٢٦-١٨٩: )٢٠٢٥( ٤٢ جامعة عین شمس، مصر، المجلدالآثار،  ، كلیة(BCPS)  مجلة مركزالدراسات البردیة

٢٠٧ 

 

مالیة والجمرك، والأخیرة عبارة مكتب مدیر المالیة والجمرك، ثم التي تلیها خُصصت لمكتب موظف صندوق ال

  .١عن مكتب لمحاسب صندوق المالیة والجمرك

أما عن المواد المستخدمة في بناء وتسقیفها، فقد استخدمت الحجارة والطوب اللبن والآجر في بناء جدرانها 

عضه، وأبراجها، وسقفت غرفها باستخدام بعضًا من قضبان حدید سكة القطار، حیث وُضع بشكل طولي بجوار ب

انظر شكل رقم  .٢ومد من فوقه أعمدة خشب الأثل، ووضع من فوق خشب الأثل جرید النخل الذي أُزیل سعفه

)١٧.(  

م م، ول١٩٧٨/هـ١٣٩٨وظلت القلعة عبارة عن مستودع ومخزن لمالیة وجمرك تبوك حتى تاریخ إزالتها عام 

لإسمنتیة الرهیبة لغرض التوسعة وأن تكون یُكتب لها العمر المدید كقلعة تبوك؛ حیث جرفتها سیول الحضارة ا

  ).١٨انظر شكل رقم (.٣موقفًا للسیارات

  

  .٤م٢٠٢٤/ ١٥/١٠) صورة لقلعة الأمیر عبد االله السدیري (قلعة المالیة) بتاریخ ١٧شكل رقم (

                                                

  . ١٢٨تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ١

https://sabq.org/saudia  

  . ١٢٨تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٢

https://sabq.org/saudia  

  . ١٢٨تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٣

https://sabq.org/saudia  
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  .١م٢٠٢٤/ ١٥/١٠) صورة تقریبیة لموقع قلعة الأمیر عبد االله السدیري (قلعة المالیة) بتاریخ ١٨شكل رقم (

  - بركة العین:  . ت

عین ماء تقع في مدینة تبوك بالجهة الجنوبیة الغربیة من قلعة تبوك، ویعود تاریخ العین إلى عهد النبي  يه

صلى االله علیه وسلم وفترة البعثة، وظلت موجودة بفضل الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي أمر 

طة بها بردمها، وكانت جموع الحجاج بعمل كسوه حجریة للعین لحمایتها خوفًا أن تتسب الرمال الكثیفة المحی

، ٢واستمرت منذ ذلك التاریخ حتى الآن، القادمین من الشام تأتي إلي العین وتستریح بجوارها وتشرب وتتزود منها

ت لأكثر من مرة خلال حقب التاریخ المختلفة، وتقع في الوقت الحاضر بجوار القلعة، وتخضع لعملیات مَ مِّ وقد رُ 

  ).١٩انظر شكل رقم ( .٣من قبل وزارة الأوقاف ووكالة الأثار السعودیةالترمیم والتجدید 

                                                

1 https://sabq.org/saudia                                                                                                                                            
مؤسسة الرسالة، (بیروت: أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري: فتوح البلدان، تحقیق عبد االله أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع  ٢

ناصر وانظر أیضًا: ؛ ١٥، )م١٩٧٧دار صادر، (بیروت:  ٢: معجم البلدان، جالحموي؛ أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله ٤٨، )م١٩٨٧

بحث منشور ضمن الكتاب الثالث لتاریخ الجزیرة العربیة تحت عنوان  -الفتوحات الإسلامیة وأثرها في مجتمع الجزیرة العربیة" ،سعدوني

 )،م١٩٨٩  جامعة الملك سعود،(الریاض:  ١ط ،١ج "،عصر الرسول صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین(الجزیرة العربیة في 

٢٣٠. 
؛ أبو الفداء ٦٩، )م١٨٨٣مكتبة بریل، هولندا:  –(لیدن ٢أبو العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي، ج ٣

مركز البحوث والدراسات (مصر:  ١طتحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ، ٩جإسماعیل بن عمر ابن كثیر: البدایة والنهایة، 

: تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر الذهبي ؛ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان٥٠-٤٩، )م١٩٩٨العربیة والإسلامیة بدار هجر، 

 الآثار ،؛ طلال محمد الشعبان٤٢٠، )م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، (بیروت:  ١ط تحقیق بشار عواد معروف، ،١والاعلام، ج

 .٨١، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج



  ٢٢٦-١٨٩: )٢٠٢٥( ٤٢ جامعة عین شمس، مصر، المجلدالآثار،  ، كلیة(BCPS)  مجلة مركزالدراسات البردیة

٢٠٩ 

 

وتم بناء بركة العین باستخدام الحجر المنحوت مع مواد البناء المتوفرة من الطین والرمال والحصى والحجر 

 الجیري والنورة، وتبطینها من الداخل بشكل جید حتى تكون حافظة للماء لاستخدامه لسقیا الماء للحجیج

نظرًا  والمسافرین عبر تبوك، ونالت اهتمام الخلفاء والسلاطین والأمراء على مر العصور التاریخیة الإسلامیة،

  .١لأهمیتها وقداستها

  

  .٢م٢٠٢٤/ ١٥/١٠) صورة بركة العین ( عین السكر) بتاریخ ١٩شكل رقم (

  - محطة السكة الحدید:  . ث

الشمال الشرقى من القلعة، وذلك في أواخر القرن الرابع عشر تم إنشاء محطة السكة الحدید بمدینة تبوك إلى 

الهجرى/ التاسع عشر المیلادي خلال العصر العثماني، وكانت مكونة من ثماني أبنیه ومستودع، بالإضافة إلى 

. ٣لجنود القلعة والمحطة امخصصً  اصحیً  اغرف تحت الأرض تستخدم كمستودع للذخیرة والمؤن، ومشفى ومحجرً 

  ).٢٠شكل رقم (انظر 

وكان الغرض الأساسي من مد خط السكة الحدید وإقامة محطة السكة الحدید بتبوك هو خدمة الحجیج خلال 

لدى السلاطین العثمانیین، فوفرت علیهم الوقت والجهد والمشقة  اأساسیً  اوغرضً  االحقبة العثمانیة، والتى كانت هدفً 

ك الحج والعمرة في البلدان المقدسة، وكان لذلك أثرًا طیبًا في نفوسهم التى كانوا یلاقونها خلال رحلتهم لأداء مناس

                                                

 ؛٤٣٧، )دار صادر، د.ت(بیروت: تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم،  ،٦: تاریخ الرسل والملوك، جأبو جعفر محمد بن جریر الطبري ١

الهیئة المصریة العامة للكتاب، (القاهرة:  ١نشا، ج: صبح الأعشى في صناعة الإالقلقشنديشهاب الدین أحمد بن علي بن أحمد 

بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب  ؛ أبو عبد االله محمد بن عبد االله١٣٦، )م١٩٨٥

 ،مطلق صیاح البلوى ؛٣٤٩، ٣٤٣، )م١٩٩٧مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، (فاس: التازي،  الهاديتحقیق عبد  ،١ج الأسفار،

 ،؛ خالد عزام الخالدي٩٩، ٩١، ٨٠، ٧٣، ٥١، )م٢٠٠٧الدار العربیة للموسوعات، (بیروت:  العثمانیون في شمال الجزیرة العربیة

؛ ٣٦): م٢٠٠٦(الجمعیة التاریخیة السعودیة، الریاض: مجلة ، العباسي"تنظیمات الحج وتأثیراته في الجزیرة العربیة خلال العصر "

 ١العدد مجلة الدارة، الریاض: ، الهجري"طرق حجاج الشام ومصر منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن السابع " المالكي،ان سلیم

  .١٠): م١٩٨٤(

 .٨٠، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ٢

التراث  ،؛ مطلق بن صیاح البلوى٢٤٧ -٢٤٦مدین، أرض  ،؛ هاري سانت فیلبى٦٢-٦١تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٣

 .٩٦-٩٥العمراني لمنطقة تبوك، 
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 ٢١٠ 

وأثرًا سلبیًا على القبائل واقتصادها، فشكلوا العدید من الحركات المعارضة لتنفیذ هذا الخط الحدیدي واتمامه 

  .١وتخریبه

ل أو الحرات المتعددة، كما وقد تم بناؤها من الحجارة المنحوتة والمهذبة المتوفرة في المنطقة سواء من الجبا

استخدمت الأخشاب فى تسقیفها وسعف النخیل وإعداد الأبواب والنوافذ والرواشن المتعددة، واعتمد على مادتي 

الطین والرمل والحصى كمواد رابطة بین الحجارة وتبطین الحوائط والجدران والسقف، بالإضافة إلى مادتي الجص 

من قبل  ، وتم تجدیدها وترمیمهااجمالیً  خارجیة لتعطیها متانة وصلابة وشكلاً والقرمید الأحمر لتغطیتها بطبقة 

  . ٢وزارة المعارف ووكالة الأثار لتدرجها ضمن المباني التراثیة بالمملكة العربیة السعودیة

   

  .٣م٢٠٢٤/ ١٥/١٠بتاریخ  ) صورة لمحطة سكة حدید تبوك٢٠شكل رقم (

 البیوتات الطینیة:  . ج

تلك البیوتات والمباني الطینیة في وسط البلدة القدیمة بمدینة تبوك، وبالتحدید في الجهة الغربیة والجنوبیة  تقع

من قلعة تبوك، والتى تمثل ظاهرة معماریة فریدة؛ إذ تشكل في نسیجها العام بقایا مدینة عمرانیة قدیمة، وعلى 

                                                

 .٨١، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ١

التراث  ،؛ مطلق بن صیاح البلوى٢٤٧ -٢٤٦أرض مدین،  ،؛ هاري سانت فیلبى٦٢-٦١تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ٢

 .٩٦-٩٥العمراني لمنطقة تبوك، 

 .٩٠، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،طلال محمد الشعبان ٣
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شارات في المصادر التاریخیة على وصف المدینة القدیمة الرغم من ذلك فلم یهتم بدراستها الباحثین، واقتصرت الإ

  .١من خلال السور المحیط بها، والممتد بشكل غیر منتظم، ومجموعة من البیوت الطینیة

واعتمدت عمارة هذه البیوت على الأسلوب التقلیدي المحلي، المتمثل في استخدام مواد بنائیة یغلب علیها 

دران والحوائط، بالإضافة إلى استخدام قطع الأحجار المنتظمة بأحجام مختلفة الطوب اللبن والآجر فى بناء الج

في بعض الأجزاء البنائیة، خاصة في الأسوار الخارجیة، بالإضافة إلى قطع الأحجار الصغیرة التي شكلت 

عن  كمدامیك تؤطر بعض أجزاء الجدران، وقد تم استخدام مادتي الطین والرمل المخلوط بالقش كمونة، فضلا

الأخشاب التي تخللت النسیج العام للجدران، والامتدادات الخشبیة المستخدمة فى الأسقف الخشبیة من جذوع 

  .٢الأشجار، وكذلك النوافذ والأبواب والاعتاب الخشبیة

وقد سار التصمیم المعماري لتلك البیوتات على نفس النسق الإسلامى العام والمحلى من فناء مكشوف فى 

به مجموعة من الغرف والحجرات، یأتى فى مقدمتهم غرفة الاستقبال "غرفة القهوة"، ومرحاض،  الوسط ویحیط

وبیت الدرج فى أحد أطراف المنزل، ثم الطابق العلوى الذى یشتمل  أیضا على بعض الحجرات للنوم والاستقبال 

) ٢١. انظر اللوحات من رقم (٣یةالنساء، ومما یجدر ذكره أنه لم یتبقى من تلك البیوتات إلا ثلاثة مجموعات سكن

  ).٢٥إلى رقم (

                                                

؛ على بن ٦٥،  ٣٩، ٣٧التراث العمراني لمنطقة تبوك،  ،؛ مطلق بن صیاح البلوى٦٢-٦١تبوك قدیمًا وحدیثاً،  ،مسعد العطوى ١

كلیة الآداب، (الریاض:  ١الثاني، طالكتاب ، مدخل عام –میة في شمال غرب المملكة الإسلا الآثار ،ابراهیم بن على حامد الغبان

ه/ ١٣٧٣ -١٣٤٤منطقة تبوك في عهد الملك عبد العزیز " ،؛ مطلق بن صیاح البلوى٢٧٤ -٢٧١، )م١٩٩٣جامعة الملك سعود، 

ة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة ، قسم الدراسات العلیا التاریخیة، كلیغیر منشورة رسالة دكتوراه( "م١٩٥٣-١٩٢٦

(تبوك: م، ترجمة عبد القادر محمود ١٨٨٤-١٨٨٣یومیات رحلة في الجزیرة العربیة  ،؛ شارل هوبر٨٥ -٨٣ ،)ه١٤٣١المكرمة، 

ر الملك عبد العزیز، دا(الریاض:  ؛ یولیوس أویتنج: رحلة داخل الجزیرة العربیة، ترجمة سعید السعید٥٩٧، )م٢٠١٤جامعة تبوك، 

جغرافیة مدینة تبوك، الموسوعة العلمیة  ،؛ خلف بن مبارك الشخانبة ومنال بنت عبد المحسن رمضان١٧٥-١٧٤ )،ه١٤١٩الریاض، 

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :. زیارة میدانیة للباحثة بتاریخ١٧٢ -١٧١، ١٦١ )،م٢٠١٧، ١طجامعة تبوك،  (تبوك: ٢، ج١مج، لمنطقة تبوك

  وآخرون، السمیر التیمائي، محمد بن حمدالراشد، بن عبدالعزیز سعد  ؛٣٩إطار الوحدة، تنوع في علي بن إبراهیم الغبان وآخرون،  ٢

، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثار ،محمد الشعبان طلال ؛١٨٨أثار منطقة تبوك،  ،والمتاحف الآثاروزارة المعارف ووكالة 

مواد وطرق البناء "الزبیر مهداد:  ؛١٦٥، ٣٠دد الع ،٨، المجلد "مواد البناء في المنطقة الشرقیة نموذجاً " ،؛ جلال خالد الهارون٩٦-٩٣

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :زیارة میدانیة للباحثة بتاریخ؛ ١٩٣، ٥٢، العدد ١٤، المجلد "الطیني التقلیدي

قلاع الأزنم والوجه " ،؛ هشام عجیمي٣٥، ١٦تنوع في إطار الوحدة،  -التراث العمراني السعودي :ثار والسیاحةالهیئة العامة للآ ٣

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بتاریخ١٦٥-١٦٣؛ قلعة تبوك، ١٣٤، ١١١-١٠٩، "وضباء
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 ٢١٢ 

  

  .١)م.٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥بتاریخ  ) الواجهة الخارجیة لمجموعة البیوت السكنیة. (تصویر الباحثة٢١لوحة (

  

 .٢)م.٢٠٢٣/ ١٦/٩- ١٥بتاریخ  ) فتحات الأبواب والنوافذ لبقایا الحجرات. (تصویر الباحثة٢٢لوحة (

                                                

 م. ٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ١

 م. ٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ٢



  ٢٢٦-١٨٩: )٢٠٢٥( ٤٢ جامعة عین شمس، مصر، المجلدالآثار،  ، كلیة(BCPS)  مجلة مركزالدراسات البردیة

٢١٣ 

 

  

 .١)م.٢٠٢٣/ ١٦/٩- ١٥بتاریخ  ارتفاع الجدران وسمكها. (تصویر الباحثة) منظر یوضح ٢٣لوحة (

 

  

 .٢)م.٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥بتاریخ  ) إحدى القاعات والطلاءات الجصیة. (تصویر الباحثة٢٤لوحة (

                                                

 م. ٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ١

 م. ٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ٢
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 ٢١٤ 

  

 .١)م.٢٠٢٣/ ١٦/٩- ١٥بتاریخ  ) كسر في الجدار الخارجي ومواد البناء. (تصویر الباحثة٢٥لوحة (

  

  داخل مدینة ضباء:النماذج المختارة  .٢

عرفت مدینة ضباء بتراثها المعماري ومبانیها الأثریة الكثیرة التى وقفت شاهدتها على قدمها وعراقتها 

وحضارتها الممتدة عبر حقب التاریخ البعیدة، وقد اعتمدت تلك العمائر والأبنیة التقلیدیة على ما توفر فى داخل 

متنوعة مع مراعاة الإطار العام والمحلى، ومن أهم هذه الأبنیة  بیئاتها من مواد وخامات، واعتمدت طرق بناء

التى تم اعتمدها كنماذج وشواهد مختارة: قلعة الملك عبد العزیز بضباء، مبنى جمرك ضباء، الوكالة التجاریة، 

  بیت ضباء الطیني "بیت العمدة".

  ضباء: يقلعة الملك عبد العزیز ف. أ

، وتقع على تلة المیلاديالعهد السعودي خلال القرن التاسع عشر  يبنیت ف يواحدة من القلاع الت هي

م على أنقاض برج عثماني قدیم، لتكون ١٩٣٣ه/ ١٣٥٢مرتفعة بمدینة ضباء، أنشأها الملك عبد العزیز عام 

المنطقة وكنقاط مراقبة وحراسة، وتتوسط القلعة المدینة، وتشرف على البحر وعلى سوق  يللحكم السعودي ف امقرً 

لها سنة  ا، ثم اتخذت إدارة الدفاع مقرً »ضباء«للحكم السعودي في  امقرً كاستخدمت ، و ٢لمدینة من جهة الغربا

  .٣م١٩٦٥/ه١٣٨٥سنة  الشرطةم ، ثم إدارة ١٩٥١ه/١٣٧١

                                                

 م. ٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥ :زیارة میدانیة للباحثة إلى قلعة تبوك بتاریخ ١

  . ٩٠، ٢، ج٤ثار الإسلامیة في منطقة تبوك، مجالآ ،طلال محمد الشعبان ٢

  .٦٧، )م٢٠١٥منشورات كلیة العلوم، جامعة تبوك، (تبوك:  : قلاع منطقة تبوكالعوفيحمد أبن  الهاديعبد  ٣
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القلعة بما تشمله من فناء وحجرات وأبراج وأسوار ومسجد ومراحیض على مواد وقد اعتمد البنائیین فى بناء 

وخامات البناء المتوفرة فى المنطقة كالحجر الجیري السهل النحت من محاجر ضباء القریبة من ساحل البحر 

الخشبیة الأحمر، كما استخدم الجبس والرمال الساحلیة كمونة للربط بین الأحجار، وتم الاعتماد على العروق 

المأخوذة من شجر الأثل وجذوع النخیل وسعفه فى تسقیف المنازل والقلاع والأبراج المنتشرة فى المناطق القریبة 

  .١من ضباء

من قبل القائمون  اكبیرً  اوتعد قلعة الملك عبد العزیز أحد المباني التراثیة والرموز الوطنیة التى لاقت اهتمامً 

. انظر ٢ت العدید من عملیات الترمیم والتجدید للحفاظ علیها كرمز وطني تراثيعلى هیئة التراث السعودي، ونال

  ).٢٦شكل رقم (

  

  .٣م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩بتاریخ ) صورة قلعة الملك عبد العزیز بضباء٢٦شكل رقم (

  مبنى الجمرك:  . ب

فى مدینة ضباء بالقرب  يالقرن التاسع عشر المیلاد ينشئت فأُ  يأحد المباني الأثریة والتراثیة الحضاریة الت

نشأ خلال العصر العثماني وعرفت به مدینة ضباء على مر العصور، وقد أُ يالذ يمن الساحل والمرفئ التجار 

العهد السعودي الرشید، من توسعات ومباني ومرافق  يالعظیم الكثیر من التطور الكبیر ف يشهد هذا المرفأ التجار 

 يدوره على أكمل وجه خلال العهد السعودي، ثم أزیل ضمن المباني الت يوقد استمر مبنى الجمرك یؤد .٤كثیرة

                                                

الإسلامیة في منطقة  الآثار ،؛ طلال بن محمد محمود الشعبان٩٦دراسة معماریة،  –قلاع الأزنم والوجه وضباء  ،هشام عجمیي ١

  . ١٢٢تبوك، 

الإسلامیة في منطقة تبوك،  الآثار ،طلال محمد الشعبان  ؛٩٥الریاض، د.ت)، ( قطاع التراث العمراني، هیئة التراثمجهول، مؤلف  ٢

  .٩٠، ٢، ج٤مج

  .٩٠، ٢، ج٤الإسلامیة في منطقة تبوك، مج الآثارطلال محمد الشعبان: ؛ ٦٤قلاع منطقة تبوك،  العوفي،حمد أبن  الهاديعبد  ٣

الملك فهد  مكتبة(الریاض:  ٢ط ،ه١٣٨٢ -١٢٨٢ عاميالحركة التجاریة في ضباء بین  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ٤

  م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٦٤، )م٢٠٠٧الوطنیة، 
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 ٢١٦ 

، وتكون هذا المبنى من طابقین: طابق ١أزالتها بلدیة ضباء لتطویر المدینة وكافة مؤسسات ومنشئات المدینة

  .٢أرضي كمخازن للبضائع، وطابق علوى لمكاتب الموظفین لتحصیل الرسوم على السلع الواردة إلى المرفأ

بناء هذا المبنى كغیره من مباني ومنشآت مدینة ضباء على الحجر الجیري والطوب اللبن  يد اعتمد فوق

بناء جدران وحوائط المبنى، وأسقفته ونوافذه وأبوابه، مع استخدام مادتي  يوالآجر والأخشاب المعتمد علیها ف

  . ٣الطین والرمل المخلوط بالقش كمونه لاصقه لمواد البناء

  الوكالة:مبنى   . ت

، يالعصر العثماني خلال القرن التاسع عشر المیلاد يأنشئت ف يأحد المباني الأثریة والتراثیة الحضاریة الت

، وذلك يمدینة ضباء، والواقع بالقرب من مبنى الجمرك والمرفأ التجار  يوالحركة التجاریة ف يلخدمة المرفأ التجار 

قد اعتمد على الحجر الجیري والطوب اللبن والآجر والأخشاب وغیرها و ، ٤لتخزین المواد والبضائع التجاریة وبیعها

  . ٥بناء هذا المبنى كغیره من مباني ومنشآت مدینة ضباء يمن المواد البنائیة ف

وقد أزیل مبنى الوكالة وعدد كبیر من المحلات التجاریة ضمن المباني القدیمة الأثریة التى أزالتها بلدیة 

واستبدال النسیج العمراني القدیم بالنسیج العمراني الحدیث، وتطویر كافة مؤسسات ضباء لتطویر المدینة 

  .٦ومنشئات المدینة

  البیت الطیني بضباء:  . ث

یمثل ظاهرة معماریة فریدة؛  يوسط مدینة ضباء، والذ يیعرف هذا البیت الطیني بضباء ببیت العمدة، ویقع ف

  .٧حیث یشكل في نسیجه العام بقایا منطقة عمرانیة قدیمة، وعلى الرغم من ذلك فلم یهتم بدراسته الباحثین

ل في استخدام مواد تمثِّ من البیوتات على الأسلوب التقلیدي المحلي، المُ  هوقد اعتمدت عمارة هذا البیت كغیر 

 بناء الجدران والحوائط، واستخدمت مادتي الطین والرمل يب اللبن والآجر فبنائیة یغلب علیها الحجارة والطو 

                                                

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٦٦الحركة التجاریة في ضباء،  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ١

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٦٦ي ضباء، الحركة التجاریة ف ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ٢

، )ه١٤٠٧مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض، (الریاض: مدینة ضباء بین الماضي والحاضر  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ٣

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٣١

/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٦٧، ٦٤الحركة التجاریة في ضباء،  ،القادر العبیدانموسى مصطفى عبد  ٤

 م.٢٠٢٣

/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٣١مدینة ضباء بین الماضي والحاضر،  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ٥

 م.٢٠٢٣

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٦٦الحركة التجاریة في ضباء،  ،بیدانموسى مصطفى عبد القادر الع ٦

/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٣١مدینة ضباء بین الماضي والحاضر،  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ٧

 م.٢٠٢٣
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عن الأخشاب التي تخللت النسیج العام للجدران، والامتدادات الخشبیة المستخدمة  المخلوط بالقش كمونة، فضلاً 

  .١فى الأسقف الخشبیة من جزوع الأشجار، وكذلك النوافذ والأبواب والاعتاب الخشبیة

التصمیم المعماري لذلك البیت على نفس النسق الإسلامى العام والمحلى من فناء مكشوف فى وقد سار 

الوسط ویحیط به مجموعة من الغرف والحجرات، یأتى فى مقدمتهم غرفة الاستقبال "غرفة القهوة"، ومرحاض، 

ات للنوم والاستقبال ا على بعض الحجر وبیت الدرج فى أحد أطراف المنزل، ثم الطابق العلوى الذى یشتمل أیضً 

  ).٢٨)، (٢٧انظر شكل رقم ( .٢النساء

 

  .٣) صور من الداخل للبیت الطیني بضباء (بیت العمدة)٢٧شكل رقم (

  )م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩بتاریخ (تصویر الباحثة 

                                                

/ ٢٣/٩؛  زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ ٣١مدینة ضباء بین الماضي والحاضر،  ،موسى مصطفى عبد القادر العبیدان ١

 م.٢٠٢٣

/ ٢٣/٩ :؛ زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ٣١موسى مصطفى عبد القادر العبیدان: مدینة ضباء بین الماضي والحاضر،  ٢

  م.٢٠٢٣

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :یخزیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتار   ٣
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  .١) صور من الداخل للبیت الطیني بضباء (بیت العمدة)٢٨شكل رقم (

  )م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩بتاریخ (تصویر الباحثة         

  السیاسات المقترحة لإعادة التأهیل تلك المواقع: -الرابعالمحور 

تسعى برامج وخطط التأهیل للمباني الأثریة التراثیة والتقلیدیة فى المملكة بشكل عام وفى مدینتي تبوك وضباء 

  بشكل خاص للنهوض بالمواقع التراثیة والحفاظ علیها، وتتمثل فى عدد من السیاسات، والتى من بینها:

 .اتوثیق وتسجیل تلك المباني والمناطق التراثیة التقلیدیة عمرانیً  -

 العمل على صیانتها وحمایتها من التبدید والضیاع. -

 إعادة روح العمارة التقلیدیة للمباني التقلیدیة التراثیة. -

 إنشاء برامج ومشاریع تعمل على إعادة التأهیل والترمیم والبناء. -

  لى المباني التراثیة لترمیمها وإعادة تأهیلها. ووضع الخطط التنفیذیة للحفاظ ع -

 محاولة إحیاء تلك المناطق الأثریة والتراثیة عن طریق الاستخدام وبث الروح فیها. -

 إنشاء شبكة طرق لخدمة تلك المواقع الأثریة. -

 اإضــافة الخــدمات الترفیهیــة وإنشــاء لانــد ســكیب والعدیــد مــن الحــدائق والمنــاطق الخضــراء لتكــون مصــدرً  -

 للجذب السیاحي والسكاني.

 دمج هذا التراث المفعم بالماضي التلید والحاضر الراهن والمستقبل المزهر. -

ثــار، والمؤسســات الأخــرى إدخــال تلــك المبــاني والمنــاطق ضــمن أولیــات وأعمــال قطــاع وزارة الســیاحة والآ -

 المهتمة بهذا الشأن.

  .٢صرها وطرازها المعماريالتعریف بالمناطق والمباني الأثریة ومواقعها وأهم عنا -

                                                

 م.٢٠٢٣/ ٢٣/٩ :زیارة میدانیة للباحثة بمدینة ضباء بتاریخ ١

الاستراتیجیة العمرانیة الوطنیة: وثیقة سیاسات الاستراتیجیة العمرانیة  ؛١٤هیئة التراث: قطاع التراث العمراني، مجهول، مؤلف  ٢

 .٩٥تنوع في إطار الوحدة،  - السعوديالهیئة العامة للأثار والسیاحة: التراث العمراني ؛ ٥-٤م، ٢٠٣٠الوطنیة 
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  :الخاتمة

  :يأسفرت الدراسة عن العدید من النتائج المهمة، والتى من بینها ما یل

 اثابتً  امعماریً  اتأثرت مدینتي تبوك وضباء بمؤثرات حضاریة وفنیة محلیة ووافدة، انصهرت مع الزمن لتشكل طرازً   -

 عرف باسم "الطراز الحجازي"، أو "طراز البحر الأحمر". اوممیزً 

تباینت البیئات الجغرافیة في مدینتي تبوك وضباء، وأفرز هذا التباین العدید من الأنماط المعماریة التقلیدیة  -

الساحلیة والصحراویة والداخلیة التى تختلف كل منهما عن الأخر في نوعیة مواد البناء المستخدمة وخاماته 

 ق البناء وتصمیماته الداخلیة والخارجیة.وطر 

تمیزت مباني مدینتي تبوك وضباء من القلاع والحصون والأسوار والقصور والمنازل وغیرها، باعتمادها على  -

خامات البیئة المحلیة كغیرها من بلدان ومناطق المملكة العربیة السعودیة، حیث بنیت مباني كل منطقة بما 

 ات بنائیة داخل بیئاتها وبطرق تكاد تكون متشابه.یتوافر لها من مواد وخام

اعتمدت المواد البنائیة في مدینتي تبوك وضباء على الأحجار المتعددة المتوفرة في المناطق والبیئات الجغرافیة  -

المتنوعة سواء الساحلیة والجبلیة والصحراویة والحرات، واستخدمت بشكل رئیس في بناء القلاع والأسوار 

 الوكالات ومحطة السكة الحدید وبعض القصور وكدعامات للمنازل.والأبراج و 

تم الاعتماد على مادة الطین بشكل رئیس كمادة خامة أساسیة من مواد البناء، وكمونة للربط بین الأحجار  -

للتسقیف فوق  اوالطوب اللبن والآجر لبناء جدران المنازل والأسوار والقلاع والأبنیة الأخرى، كما استخدم أیضً 

 الخشب وسعف النخیل، وفى طلاء الجدران والأرضیات والأسقف وتسویتها.

استخدمت مادتي النورة والجص كمادة أساسیة من مواد البناء في مدینتي تبوك وضباء، وذلك لتوفرها في بعض  -

 رضیات والأسقف.المناطق، واعتمد علیها كمادة لاصقة للأحجار وكملاط للجدران وطلائها، وكذلك لتسویة الأ

اعتمد على الأخشاب كمادة أساسیة من مواد وخامات البناء في تبوك وضباء، وذلك في عملیات التسقیف  -

للمباني المختلفة، بالإضافة إلى الاعتماد علیها فى تحزیم المباني، وفى صناعة الأبواب والنوافذ والاعتاب 

 الخشبیة والدوالیب الحائطیة والرواشن.

اء فى مدینتي تبوك وضباء تدور غالبیتها في فلك الإطار والطراز المعماري الإسلامى السائد كانت طرق البن -

الموحد للمبنى التقلیدي، وكانت التفاوتات البسیطة في الطریقة العامة التقلیدیة للبناء من مكان لأخر تخضع 

 لوراثیة.لبعض الاعتبارات الطبیعیة والمناخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة وا

تعددت طرق البناء فى مدینتي تبوك وضباء ما بین حفر الأساسات ووضع القواعد الحجریة، ثم عملیة بناء  -

الجدران والحوائط بطریقتي البناء بالقوالب الحجریة والمدامیك الخشبیة، وتدعم تلك الحوائط بالعوارض الخشبیة 

ن الحیطان من الداخل والخارج بطبقة من الطین النقي المعروفة المعروفة بــــ "التخلیة" أو "التكلیة"، ثم یتم تبطی

 بالشباعة، ثم تبیضها بطبقة من الجص الأبیض.

مثل بیت الدرج العمود الفقري للمباني التراثیة فى مدینتي تبوك وضباء، وذلك لأنه یربط طوابق المباني المتعددة  -

اخل كل مبنى، لكنه في الأغلب الأعم یكون في وأجزاءها ببعضها، ویحافظ على متانتها، ویختلف موضعه د

 أحد الأطراف أو أحیانا في الوسط.
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تعددت عملیات التسقیف فى مدینتي تبوك وضباء ما بین نظام تسقیف العقود المدببة الحجریة والنصف دائریة  -

هات القصور في الطوابق الأولى من المباني التحصینیة والدفاعیة وبعض المباني الإداریة والتجاریة وواج

 والمنازل، ونظام التسقیف المسطح فى عموم المباني والطوابق العلیا.

تزخر مدینة تبوك وضباء بالعدید من المعالم الأثریة والأبنیة التقلیدیة التراثیة والتاریخیة التى تنتمى إلى بیئات  -

ك، قلعة الملك عبد العزیز جغرافیة متنوعة ومراحل تاریخیة مختلفة، وعوامل واعتبارات متعددة، كقلعة تبو 

بضباء، وقلعة الأمیر عبد االله السدیري، وبركة العین، ومحطة السكة الحدید، ومبنى جمرك ضباء، الوكالة 

 التجاریة بضباء، والبیوتات الطینیة بتبوك وضباء.
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  قائمة المصادر والمراجع

  الزیارات المیدانیة: - أولاً 

  م.٢٠٢٣/ ١٦/٩-١٥م ؛ ٢٠٢٣/ ٢٣/٣المیدانیة لمدینة تبوك بتاریخ الزیارة 

Awwalan: al-ziyārah al-maydānīyah li-madīnat Tabūk bi-tārīkh 23/3 / 2023m ; 15-16/9 / 
2023m. 

  م.٢٠٢٣/ ٢٥/٩-٢٣الزیارة المیدانیة لمدینة ضباء بتاریخ 

Thānyan: al-ziyārah al-maydānīyah li-madīnat ḍbāʼ bi-tārīkh 23-25/9 / 2023m. 

  المصادر العربیة: - نیًاثا

  م. ١٨٨٣مكتبة بریل،  :هولندا -لیدن .تاریخ الیعقوبي  ،العباس أحمد بن إسحاق بن جعفر الیعقوبي يأب

Abī al-ʻAbbās Aḥmad ibn Isḥāq ibn Jaʻfar al-Yaʻqūbī, Tārīkh al-Yaʻqūbī lydn-Hūlandā: 
Maktabat Brīl, 1883m. 

(مصر:  ١طالبدایة والنهایة، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي،  ،الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر يأب

  .)م١٩٩٨مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار هجر، 

Abī al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, al-Bidāyah wa-al-nihāyah, taḥqīq ʻAbd Allāh 
ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Ṭ1 Miṣr: Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah 
wa-al-Islāmīyah bi-Dār Hajar, 1998M. 

دار صادر، بیروت:  .تاریخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم الطبري،جعفر محمد بن جریر  يأب

 د.ت.

Abī Jaʻfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tārīkh al-Rusul wa-al-mulūk, taḥqīq 
Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Bayrūt: Dār Ṣādir, D. t. 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب  ،عبد االله محمد بن عبد االله ابن بطوطة يأب

  ..م١٩٩٧المغربیة، مطبوعات أكادیمیة المملكة فاس:  .التازي الهاديالأسفار، تحقیق عبد 

Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Ibn Baṭṭūṭah, Riḥlat Ibn Baṭṭūṭah al-
musammāh Tuḥfat al-nuẓẓār fī gharāʼib al-amṣār wa-ʻajāʼib al-asfār, taḥqīq ʻAbd al-
Hādī al-Tāzī. Fās: Maṭbūʻāt Akādīmīyat al-Mamlakah al-Maghribīyah, 1997m.. 

  .)م١٩٧٧دار صادر، بیروت، (بیروت: معجم البلدان  الحموي،عبد االله یاقوت بن عبد االله یاقوت  يأب

Abī ʻAbd Allāh Yāqūt ibn ʻAbd Allāh Yāqūt al-Ḥamawī, Muʻjam al-buldān. Bayrūt: 
Dār Ṣādir, Bayrūt, 1977m.. 

مؤسسة بیروت:  .أنیس الطباع وعمرفتوح البلدان، تحقیق عبد االله أنیس الطباع  ،البلاذري أحمد بن یحیى بن جابر

  ..م١٩٨٧الرسالة، 

Aḥmad ibn Yaḥyá ibn Jābir al-Balādhurī, Fattūḥ al-buldān, taḥqīq ʻAbd Allāh Anīs al-
Ṭabbāʻ wa-ʻUmar Anīs al-Ṭabbāʻ. Bayrūt: Muʼassasat al-Risālah, 1987m. 

  هـ.١٤١٤، دار صادربیروت:  .٣طلسان العرب ،  ،محمد أبو الفضل ابن منظورجمال الدین 

Jamāl al-Dīn Muḥammad Abū al-Faḍl Ibn manẓūr, Lisān al-ʻArab, ṭ3. Bayrūt: Dār 
Ṣādir, 1414h. 
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العامة الهیئة المصریة القاهرة:  .صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،القلقشندي شهاب الدین أحمد بن علي بن أحمد

  م.١٩٨٥للكتاب، 

Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʻAlī ibn Aḥmad al-Qalqashandī, Ṣubḥ al-Aʻshá fī ṣināʻat al-
inshā. al-Qāhirah : al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 1985m. 

حقیق بشار عواد تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام، ت الذهبي،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

  م.٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، بیروت:  .١ط ،معروف

Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān al-Dhahabī, Tārīkh al-Islām wa-
wafayāt al-mashāhīr wa-al-Iʻlām, taḥqīq Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Ṭ1. Bayrūt : Dār 
al-Gharb al-Islāmī, 2003m. 

  المراجع العربیة: - ثالثاً

  م.٢٠٠١،  والنشر والتوزیع للطباعةدار دمشق دمشق:  .١ط، موسوعة الزخرفة التاریخیة ،أحمد المفتي

Aḥmad al-Muftī, Mawsūʻat al-zakhrafah al-tārīkhīyah, Ṭ1 Dimashq: Dār Dimashq lil-
Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2001M. 

  .م٢٠٠٨عالم الكتب، بیروت:  .معجم اللغة العربیة المعاصر ،أحمد مختار عبد الحمید عمر

Aḥmad Mukhtār ʻAbd al-Ḥamīd ʻUmar, Muʻjam al-lughah al-ʻArabīyah al-muʻāṣir. 
Bayrūt: ʻĀlam al-Kutub, 2008M. 

والنشر، الثقافة ، أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث "مواد وطرق البناء الطیني التقلیدي" ،الزبیر مهداد

  .)م٢٠٢١( .٥٢، العدد ١٤الشعبیة، البحرین،  المجلد 
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